
كیف نحُیي الغدیر؟
ماذا خسر المسلمون والعالم بتغییب الغدیر؟

بحث مستمد من كتاب نفحات الھدایة للسید صادق الحسیني الشیرازي

الباحث: عبد الكریم العامري

 

ان عید الغدیر ھو أعظم الاعیاد في الاسلام، كما ورد في الروایات، فما ھو السر في ذلك؟ وما الذي كان یحدث فیما لو تحقق

وأستمر مفھوم الغدیر؟ وما الذي خسرناه أذ أقُصي الغدیر وطُویت صفحتھ في التاریخ؟.

ھذه التساؤلات كانت مثار بحث ومناقشة طرحھا على بساط العلم المرجع الدیني آیة الله العظمى السید صادق الشیرازي (دام ظلھ)

في طروحاتھ الفكریة وكتبھ العلمیة ومنھا كتاب (نفحات الھدایة).

ھناك زیارة شریفة تزخر بمضامین ومفاھیم قلما توجد في الزیارات الاخرى للأمام علي (ع)، ینبغي للزائر ان یتوقف ویتأمل

عباراتھا، ومن تلك العبارات قول الامام الھادي (ع) في الزیارة مخاطباً جده أمیر المؤمنین: (وحال بینك وبین ما وھب الله لك)

اي صار مانعاً وحائلاً بینك وبین المواھب الإلھیة لك.

المواھب الإلھیة:

ھناك مواھب حیل بینھا وبین الإمام علي (ع) یشیر الیھا السید صادق الشیرازي ویقول منھا: علمھ، عصمتھ، مقامھ، إمامتھ،

درجاتھ عند الله تعالى.. كلھا ثابتة، لكن ھناك جانب لا بد من الاشارة الیھ، لقد حیل بین الامام وبین الحكومة، اي منعوه من الحق

الذي وھبھ الله تعالى لھ بخلافة الرسول (ص) وإدارة شؤون الامة الاسلامیة. لكن ھذا الحؤول وھذا المنع اضر بالمسلمین

انفسھم.

فلماذا قال الإمام الھادي (ع): (وبین ما وھب الله لك)؟

نقول في الجواب لأن المولى امیر المؤمنین (ع) ھو المتفضل علینا بما وھبھ الله تعالى، لذلك لو لم یقص الامام (ع) ویبعد وسمح

لھ بأن یحكم الامة مباشرة خلال الثلاثین سنة التي عاشھا بعد رسول الله (ص) لكانت حكومتھ امتداد كاملاً ودقیقاً لحكومة النبي

(ص) بفارق واحد فقط ھو انھ لیس بنبي كما اخبر بذلك النبي (ص).

وھذا معناه ان كل حالات الخیر والعدل التي كانت ستقام منذ ذلك الیوم حتى یوم القیامة، وكذلك دفع كل حالات الظلم التي ما كانت

لتقع فیما لو سمح للأمام (ع) بممارسة حقھ، كان نفعھا سیعود للأمة لعدم تفریطھا بمواھب الله تعالى التي وھبھا كلھا للأمام امیر

المؤمنین (ع).

دعائم الحریة:

ین ویجیب عنھما باختصار: یعرض المرجع الشیرازي سؤالین ھامَّ

الأول: ما الذي كان سیحدث لو ان الغدیر تحقق وكان الأمام ھو الحاكم مباشرة بعد رسول الله (ص)؟ وماذا خسر المسلمون

والعالم بتغیب الغدیر وإقصاء الإمام علي (ع)؟

الثاني: ماذا ینبغي لنا ان نعمل الآن؟ أي ما ھي مسؤولیتنا تجاه ما حدث وقد مر علیھ زھاء 1400عام، وما ھو واجبنا حسب

الأدلة الشرعیة؟

الحریة بعد الغدیر:



الكلام كثیر والروایات عدیدة في ھذا المقام، ولكن المرجع السید الشیرازي یشیر الى بعضھا لیتبین لنا أننا أذا كنا نشھد الیوم

بعض الحریة في العالم، في اي بقعة من الارض وبأي درجة، فأن الفضل في ذلك یعود لأمیر المؤمنین (ع) لأنھ ھو الذي وضع

اساسھا وارسى دعائمھا طبعاً بعد رسول الله (ص) .

فكل من یتمتع الیوم بشيء من الحریة فھو مدین فیھا لأمیر المؤمنین (ع) وكل من كان محروماً من الحریة فالسبب في ذلك یعود

لعدم قیام واستمرار الغدیر، لأبعاد الأمام (ع) عن تحقیق ما أراده الله تعالى ورسولھ لھ.

واذا كانت ھناك الیوم حریة في الغرب، فھي في اساسھا مدینة للأمام امیر المؤمنین مع فارق ان الحریة الغربیة فھي خاطئة

ومبتلاة بالإفراط والتفریط في حین ان الحریة التي طبقھا الامام (ع) حریة صحیحة ومعتدلة.

الامام علي في سدة الحكم:

بعد مرور 25 سنة من الغصب والظلم وغیاب العدالة وكبت الحریات، جاء الإمام علي (ع) الى الحكم، لقد كان تدوین الحدیث

وروایتھ ممنوعاً یعاقب مرتكبھ وان كان من اتباع السلطة وانصارھا، حتى ان عبد الله بن عمر نفسھ لم یستطیع ان یروي في

زمن ابیھ عمر حدیثاً عن رسول الله (ص) في ظل اوضاع كھذه الحریة مغیبة الى ھذا الحد والمشاكل تحیط بالامة من كل جھة،

استلم الامام علي (ع) زمام الحكم وتصرف مع الناس بسواسیة وتوازن وجعل للحریات حدود سمح بھا لھم، سواء في عاصمتھ

الكوفة، حیث اختلاف المذاھب والمشارب والاعراق والاذواق، أو في البصرة بعد ما تمردت بعض الطوائف ضده في حرب الجمل

بقیادة عائشة وطلحة والزبیر، أو مع غیرھم من المارقین و القاسطین كالخوارج بقیادة الاشعث بن قیس وأھل الشام بقیادة

معاویة.

رئیس اكبر حكومة:

لا قیمة الى ما وصل الیھ الغرب من حریة اذا قیس الى الحریة في ظل حكم الامام علي (ع)، أما في البلاد الاسلامیة فلا وجود

حتى لذلك القدر من الحریة الموجودة في الغرب.

والأعجب من ھذا ان الامام منح ھذه الحریات للناس في عصر كان العالم كلھ یعیش في ظل الاستبداد والفردیة في الحكم، كان

الامام رئیس اكبر حكومة لا نظیر لھا الیوم سواء من حیث القوة او العدد، لأن الامام كان یحكم زھاء خمسین دولة من دول عالم

الیوم.

فقد توجد الیوم في العالم حكومة تحكم ما ینیف عن الملیار إنسان كالحكومة الصینیة ولكنھا لیست الاقوى، وقد توجد حكومة

تحكم دولة قویة كالولایات المتحدة ولكنھا لا تحكم اكبر عدد من الناس، أما الامام علي (ع) فكان یحكم اكبر رقعة من الارض

واكبر عدد من الناس، وكانت الحكومة الاسلامیة یومذاك اقوى حكومة على وجھ الارض، فالامام لم ینتقصھ القوة، وكان یكفي ان

یقول للرافضین: لا .

ولكنھ لم یقلھا وأعلن للبشریة عملیاً انھ (لا إكراه في الدین) البقرة / 256.

ھذا ھو النموذج العالمي للحریة ولیست حریة الیوم.

ماذا لو تحقق الغدیر:

فلو حكم الإمام (ع) وتحقق الغدیر لأكل الناس من فوقھم ومن تحت ارجلھم رغداً الى یوم القیامة، ففي روایة انھ قال سلمان لأبي

بكر: قم عن ھذا المجلس ودعھ لأھلھ یأكلوا بھ رغداً الى یوم القیامة، فلفظة (الرغد) تشیر الى الكیف ولفظة (الى یوم القیامة)

تشیر الى كم السعادة التي كان سیتحقق فیما لو تحقق الغدیر.



فالرغد في اللغة ھو المعیشة التي لا ظنك فیھا ابداً ولا ادنى ما یعكرھا، فلا مرض ولا فقر ولا جھل ولا حروب ولا تراع ولا قلق

ولا مشكلات ولا حبس ولا ویلات، ھذا ھو معنى الرغد، ولذلك قیل فیھ: وإنما العیش الرغد في الجنة.

ویرى السید صادق الحسیني الشیرازي (دام ظلھ) ان معنى ھذا لو كان الامام یحكم كما اراد الرسول (ص) لما وجد الیوم مریض

ولا سجین واحد في العالم، ولا اریقت قطرة دم ظلماً ولا وجد فقیر ولا تنازع زوجان ولا قطع رحم.

فھل یتبین لماذا كان الغدیر اعظم الاعیاد في الاسلام؟

ھذا السؤال طرحھ المرجع آیة الله العظمى السید صادق الشیرازي (دام ظلھ) واجاب: ان المفاھیم التي ینطوي علیھا الغدیر لا

تتوفر حتى في عیدي الفطر والاضحى وغیرھما من اعیاد الاسلام، فقارنوا بین كل الاعیاد الاسلامیة ومنھا الجمعة وبین عید

الغدیر وانظروا ھل یؤیدنا التاریخ في كونھ اعظم الاعیاد ام لا؟

أذن لم یعد یخفى علینا معنى قول الإمام الصادق (ع): یوم غدیر خم ھو عید الله الاكبر.

الاقصاء من الغدیر:

بعدما سُلب من الامام علي (ع) حق الخلافة وأقُصي عن الحكومة ولم یمُتثل لأمر الله تعالى ورسولھ (ص) في یوم الغدیر، فما

الذي حدث؟

یجیب المرجع الشیرازي بالقول: بعد جلوس الإمام 25 سنة في الدار، ظھرت المشاحنات والقتل والحروب والظلم بدءاً من الظلم

الذي حاق بمولاتنا السیدة فاطمة الزھراء (سلام الله علیھا) وإسقاطھا محسناً ثم بالحروب التي اسماھا القائمون بھا بحروب الردة

واستمراراً بما تلاھا من حروب حتى یومنا ھذا، حیث قتل الملایین من البشر. كل ذلك بسبب أقصاء الغدیر وتجاھل قول رسول الله

(ص): (ھذا ولیكم من بعدي) اي متولي اموركم وحاكمكم.

ھناك روایة تستدعي التأمل وتؤید ما ذھبنا الیھ، مفادھا انھ لو تحقق الغدیر لما اختلف في ھذه الامة سیفان، اي لما تحارب اثنان

وھذه حقیقة واقعیة، اما الحروب التي خاضھا الامام (ع) فلم تكن لتقع لو تحقق الغدیر كما اراد الله تعالى ورسولھ (ص) ولكنھا

فرضت على الامام (ع) من قبل أولئك الذین مكنھم الاسبقون الذین لم یروقھم تحقق الغدیر.

وبالنتیجة صرنا نشھد على مر التاریخ حروباً ودماراً وظلماً وفساداً وھتكاً للحرمات حتى آل الامر الى ما نشھد الیوم من حروب

وتفجیرات وقتل وعنف في كل بقاع العالم تقریباً، فھذا یقتل ذاك یظلم ھذا، وعملیات خطف وإبادة ودمار في كل مكان.

وھذا ما حذرت منھ مولاتنا السیدة فاطمة الزھراء (ع) بقولھا: (ثم احتلبوا طلاع التعب دماً عبیطاً وزعافاً ممرقداً).

بعبارة اخرى: أن الھدف الذي سیظھر من اجلھ الأمام المھدي عجل الله تعالى فرجھ الشریف كان سیتحقق على ید الامام امیر

المؤمنین (ع) لو استقاموا على دین النبي وائتمروا بھ.

كیف نحیي الغدیر؟

یتساءل المرجع الشیرازي (دام ظلھ) ویتوجھ بالسؤال الى كافة المسلمین الموالین للإمام علي وآل البیت الاطھار(ع).. ما ھي

مسؤولیتنا تجاه الغدیر؟.

اذا كان العالم لا یعرف الغدیر وحقیقتھ بسبب إقصائھ، وحرم النھل من مبادئھ وعطایاه، وحتى بعض المسلمین لم یتعلم من علي

(ع) وابتعد من سیرتھ، فما ھي مسؤولیتنا نحن الذین ادركنا بعضاً من عظمة الغدیر ووعینا خسارة البشریة جراء تغییب الغدیر؟

وبتعبیر آخر: كیف نحیي الغدیر؟.

روى عن عبد السلام بن صالح الھروي، قال: سمعت أبا الحسن الرضا (ع) یقول: (رحم الله عبداً أحیى أمرنا) فقلت لھ: فكیف

یحیى أمركم؟ قال: (یتعلم علومنا ویعلمھا الناس) والامام (ع) لم یحصر المسألة في الشیعة أو المسلمین فقط بل قال (الناس) اي



كل الناس.

فعالم الیوم یجھل الغدیر وتعالیم أھل البیت (ع)، بل یجھلھا اكثر المسلمین مع الاسف. ارجو الله تعالى ببركة عید الغدیر أن یزیدنا

معرفة بعظمة الغدیر فنحن لا نعرف منھا إلا اللفظ. أما العظمة فا� تعالى یقدرھا ورسولھ وأمیر المؤمنین (ع) والمخلصین من

العباد.

قصیدة بالمناسبة:

مقطع من قصیدة (ملحمة الغدیر) للشاعر المسیحي بولس سلامة جاء فیھا:

أولست الحسین نجل علي        وعلى انشـــــودة للحداة

یذكرون اسمھ فتخشع اسد        البید، من ھیبة لذاك الرفات

اعلم الناس، اطھر الناس كفاً     واعز الفرسان في الصھوات

اول المسلمین یحمل بید الحمد     یــوم الاشرار في الغمرات

یمنع الحوض غب ھول وحشر     یــوم تأتي النفوس مبتردات

وھو مولى لكل من قال ھیا        لفــــلاح، ومن دعا لصلاة

.. أي شيء انتم فلولا جدودي       ما عرفتم (منى) ولا (عرفات)

***


